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من فضلك ممكن توقيعك!؟ 
بشرى فاتح يحيى  

طالبة سنة خامسة في كلية التربية - ارشاد نفسي (سورية)

الــتــوقــيــع أو ا*مــضــاء هــو عــ)مــة gــديــد هــويــة مــحــرر عــمــل مــعــي; فــلــكــل شــخــص تــوقــيــع خــاص بــه 
يستعمله لتوقيع اéوراق ا^اصة به. 

تـاريـخيًا؛ إن الـتوقـيعات الـشخصية تـطورت مـن الـلوح الـسومـري إلـى الـشاشـات حـديـثا!! فـقد اسـتخدم قـدمـاء 

اCـصريـ^ والـسومـريـ^ صـوراً مـختصرة ورمـوزًا لـنقل اCـعنى، وفـي أحـد اõلـواح الـطينية الـسومـريـة الـذي يـعود 

الــى ۳۱۰۰ قــبل اCــيNد وُجــد أنــه يحــمل عــNمــات كــاتــبه (غــار آمــا) الــذي يــعتبر أحــد أقــدم اõمــثلة عــلى 

اســتخدام الــترمــيزات والــتوقــيعات د5لــة عــلى هــويــة الــشخص. وقــد عَــرف الــرومــان الــتوقــيعات فــي عهــد 

(فـالـنتينيات) الـثالـث حـوالـي عـام ٤۳۹ م ولـكن وإلـى عـام ۱۰٦۹ م لـم يظهـر كـتوقـيع مـن شـخصية مـعروفـة 

في كتب التاريخ إ5 في تلك السنة.  

ومـصطلح الـتوقـيع مـأخـوذ مـن (وقـعت ا>بـل) أي اطـمأنـت بـاõرض بـعد التشـبع بشـرب اCـاء، وذلـك õن 

الـكاتـب اCـوقـع يـطمئن إلـى تـصرفـه لـæمـر، وحـسن قـضائـه فـيه، و مـنها وقـع ظـنه عـلى الشـيء أي قـدره، õن 

. ومـنه: وقـع فـي الـكتاب، أي بيøن فـي إيـجاز رأيـه فـيه بـالـكتابـة، والـتوقـيع مـا  1اCـوقـع يـكتب رأيـه بـعد تـدبـر

 . 2يُعلق به الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه

والـتوقـيعات فـن نـثري لـه صـلة بـفن الـرسـائـل مـن حـيث اCـضمون، فـإذا كـانـت الـرسـالـة تـتضمن مـطلبًا يُـراد 

+ـقيقه مـن خـNل بـناء فـني لـها، فـإن الـتوقـيعات مـع إيـجازهـا تـعد ºـثابـة جـوابٍ لـلرسـالـة. والـتوقـيعات عـبارة 

مـوجـزة، سـليمة الـتركـيب، دقـيقة الـفكرة، مـركـزة، +ـمل رأي كـاتـبها فـي شـكوى، أو مـسألـة مـن اCـسائـل، أو 

تعليقه على موقف مع^.                                      

1 ابن منظور، لسان العرب، مادة وقع
2 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، اJعجم الوجيز، مادة وقع
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ولـم تـأخـذ الـتوقـيعات صـورتـها الـشائـعة لـتصبح قـانـونـية وتسـتخدم فـي ا≤ـياة الـعامـة إ5 فـي عـام ۱٦۷۷م عـندمـا 

حـرر الـبرCـان ا>•ـليزي قـانـونًـا بهـذا ا¶ـصوص ونـص الـقانـون اCـذكـور عـلى تـوقـيع الـعقود ≤ـمايـتها مـن ا5حـتيال 

خNل فترة الضمان وبحلول الوقت الذي وقع فيه (جون هانكوك) إعNن استقNل أمريكا في عام ۱۷۷٦. 

كـان الـتوقـيع ºـثابـة عـقد مـلزم، اسـتخدم عـلى نـطاق واسـع فـي جـميع انـحاء الـعالـم ومـع ثـمانـينيات الـقرن 

العشـريـن وإلـى الـيوم تـطورت الـتوقـيعات بـشكل سـريـع ودخـلت فـي ا>طـار ا>لـكترونـي وقـد بـدأ ذلـك مـع 

أجهـزة الـفاكـس حـيث يـتم نـقل الـتوقـيع بـعد مـسحه وإرسـالـه Cـسافـات بـعيدة، وأصـبحت الـعديـد مـن اCـنصات 

تسـتخدم الـتوقـيعات ا>لـكترونـية وتـعتمدهـا؛ بـحيث ∞ـكن إرسـالـها وتخـزيـنها واسـتخدامـها فـي أي وقـت يـتم 

إخـتياره، مـع أن الـتوقـيع قـد∞ـًا كـان كـتابـة فـقط، ومـن ثـم شـاع اسـتخدام "ا¶ـتم" الـذي ∞ـثل الـتوقـيع فـي زمـانـنا 

ا≤ـاضـر، وكـان لـكل كـاتـب خـتم خـاص مـحفور فـيه اسـمه. و5 يـزال هـذا ا¶ـتم مـعروفًـا إلـى يـومـنا هـذا فـي 

اAـاكـم الشـرعـية ولـدى كـتاب الـعدل حـيث يحـمل كـل قـاضٍ وكـاتـب عـدل خـتمًا يـرافـق تـوقـيعه مـنعاً لـلتزويـر 

وزيـادة فـي ا≤ـرص، وبـعد فـترة مـن الـزمـن وبسـبب زيـادة أعـداد اCـتعلم^ بـدأ الـناس يسـتعيضون عـن ذلـك 

الـتوقـيع بـالـيد بـإسـتخدام الـقلم خـاصـة بـعد ظـهور الـوظـائـف ا≤ـكومـية الـتي صـارت تـطالـب مـوظـفيها إثـبات 

حـضورهـم وانـصرافـهم بـالـتوقـيع فـي سـجNت خـاصـة، إ5 أنـه 5 تـزال شـريـحة مـن الـناس وخـاصـة كـبار الـسن، 5 

+ـسن الـتوقـيع، فـتلجأ إلـى ا5سـتعاضـة عـنه بـالـبصمة مـن خـNل غـمس إصـبع إبـهام الـيد الـيمنى فـي جـروف 

ا>صـبع ثـم الـضغط عـلى مـكان الـتوقـيع فـي الـورقـة حـيث تظهـر الـبصمة وتـكون ºـثابـة تـوقـيع ومـصادقـة عـلى مـا 

كـتبه؛ فـبصمة اõصـبع مـن أقـوى ا>ثـباتـات الـتي 5 ∞ـكن تـزويـرهـا فـي أي زمـان ومـكان؛ وبـاسـتخدامـها بـدل 

الـتوقـيع؛ فـN ∞ـكن >نـسان تـزويـرهـا إذ أن لـكل إنـسان بـصمة إصـبع 5 تـطابـق بـصمة غـيره ولـو كـان أقـرب 

قـريـب وهـذا مـن ا>عـجاز ا>لهـي، فـبصمة ا>نـسان تـتكون وهـو طـفل فـي رحـم أمـه فـي الشهـر الـسادس مـن 

ا≤ـمل وتـبقى حـتى اCـوت 5 تـتغير مـهما جـرح الـشخص إبـهامـه أو تـشوهـت إصـبعه حـيث تـعود لـلنمو لـتأخـذ 

العNمات ذاتها التي كان يتميز بها هذا ا>بهام. 

أمـا الـتوقـيع فـهو مكتسـب أو يـخترعـه الـشخص، وهـناك مـن الـناس مـن أصـبح تـوقـيعه مـعقد كـي 5 يـتمكن 

أحـد مـن تـزويـره؛ فـمن خـNلـه يـَعقد مـعامـNت الـبيع والشـراء، ويـثبت بـه حـضوره، حـتى صـارت بـعض الـتواقـيع 

لـوحـة فـنية؛ بـل إن الـبعض يـعرف صـاحـب الـكتابـة ºجـرد رؤيـة تـوقـيعه، وهـناك مـن يـكافـح لـلحصول عـلى 
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تـوقـيع مـن شـخصية مـشهورة، والـبعض مـن يسـتغل تـوقـيعات اCـشاهـير لـبيعها واCـتاجـرة فـيها لـلمعجب^، 

كذلك هناك أشخاص تبقى لسنوات محتارة في اختيار التوقيع ا¶اص بها. 

وبشكل عام فإن التوقيع جزء من ا>بداع البشري والهوية الشخصية منذ آ5ف السن^. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٩٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

